
بشارات نبوية: كيف زرع النبي الأمل واليقين في

نفوس المسلمين

ما أجمل كلمة “أبشر” عندما تنزل على قلب ظمآن ينتظر الفرج ويتعلق بالأمل. وما أجمل تعاليم الإسلام حين

نَاكَ لْ  سَ رْ
أَ
نَّا  إِ بِيُّ  نَّ يُّهَا ال

أَ
يَا نعلم أن الله تعالى كلف نبيه الكريم بمهمة التبشير بالخير، كما جاء في قوله تعالى: ﴿

لَّهِ فَضْلًا لَهُمْ مِنَ ال نَّ 
أَ
بِ نِينَ  لْمُؤْمِ رِ ا بَشِّ ا )46( وَ نِيرً اجًا مُ رَ نِهِ وَسِ إِذْ بِ لَّهِ  إِلَى ال يًا   ا )45( وَدَاعِ نَذِيرً ا وَ رً بَشِّ اهِدًا وَمُ شَ

ا ﴾ ]الأحزاب: 47-45[. بِيرً كَ

إن البشارات النبوية لم تكن مجرد كلمات عابرة، بل كانت منهج حياة يغرس التفاؤل ويدفع إلى العمل الصالح.

بشارات نبوية في بداية الدعوة: أساس الملك والفلاح

رافق التبشير بالخير النبي صلى الله عليه وسلم منذ بدأ دعوته فبشر من آمن بالله تعالى ربا بملك عريض وخير كثير حين قال

كُمْ
لَ بِها  هَد  لَهَ إلّا الله فَأشْ لُوا لا إ تَقُو بًا إلّا أنْ  نَصِي ةِ  كُمْ مِنَ الله حَظًّا ولا مِنَ الآخِرَ لَ لِكُ  مْ

أَ
لعشيرته الأقربين: “إنّي لا 

.]1[” كُمْ بها العجَمُ تَذِلّ ل بُ وَ كُمْ بها العَرَ لَ تَدينَ  كُمْ و بّ  نْدَ رَ  عِ

لُوا لا نّاس قُو يّهَا ال يَا أ ولما طاف صلى الله عليه وسلم على القبائل يدعوهم إلى الله تعالى بشرهم بالفلاح في الدنيا والآخرة فقال: “

نّةِ”]2[  كًا ‌في ‌الجَ لُو تُمْ ‌مُ نْ كُ تُمْ  نْ كُمُ العَجَمُ وَإذا آمَ لَ تَذِلّ  بَ وَ كُوا بهَا العَرَ لِ تَمْ تُفْلحُوا وَ لَهَ إلّا اللهُ  إ

1. بشارة لأهل التوحيد: مفتاح الجنة

نَّه مَنْ مَاتَ وَهُوَ أَ لَمْ  واستمر التبشير بالخير لمن وحد ربه بصدق ويقين ،»عن أنسٍ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: “اعْ

بّر لسانه عما ”]3[.« يبشر النبي صلى الله عليه وسلم من ع نَّةَ  بِهِ دَخَلَ الجَ لْ لَّهِ ‌صِدْقًا ‌مِنْ ‌قَ ولُ ال سُ أَنَّ محَمَّدًا رَ إِلا الله وَ لَهَ  إِ أَنْ لا  هَدُ  يَشْ

في قلبه من توحيد وإيمان بالجنة.

2. بشارة للعاملين الصالحين: أبشروا بالثواب العظيم

إسلام أون لاين
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يبشر النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهد في تحقيق العبودية لله تعالى بالثواب العظيم والأجر الجزيل قال صلوات الله وسلامه

وْحَةِ لْغَدْوَةِ ‌وَالرَّ بِا نُوا ‌ تَعِي  وا، وَاسْ رُ بْشِ
أَ
بُوا، وَ دِّدُوا وَقَارِ بَهُ، فَسَ لَ إِلَّا غَ دٌ  حَ

أَ
ادَّ الدِّينَ  يُشَ لَنْ  ، وَ رٌ يُسْ إِنَّ الدِّينَ  عليه: “

ةِ”. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم المجدين في أعمالهم الذين صدقت نواياهم واجتهدوا أن يسلكوا سبيل لْجَ ءٍ مِنَ الدُّ يْ وَشَ

الهداية فمرة يميلون وأخرى يستقيمون ومرة يبلغ أحدهم هدفه وأخرى تقصر به همته لكنه في كل حال صادق؛

أحيانا يغلب نفسه وأحيانا تغلبه. ومع حرصهم على الطاعة حرصوا على تحقيق مبدأ الاستدامة هؤلاء لهم من

الله تعالى أجر عظيم وثواب كبير لم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه فوق الوصف.

3. بشارة في الأزمات: نور يشرق في الظلمات
وتأتي أهمية البشارة في أوقات الضيق والشدة والعسر حين تظلم الأجواء ويشتد الكرب هنا تشرق أنوار

البشارة  لكي تقدم للنفس مددا روحيا وطاقة إيجابية  وقدرة على العمل وبذل المزيد من الجهد ، شكى

الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدون من الأذى والكرب فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذهاب الخوف وحضور

ئْبَ وِ الذِّ
أَ
لَّهَ،  إِلَّا ال يَخَافُ  ، لَا  مَوْتَ إِلَى حَضْرَ نْعَاءَ  اكِبُ مِنْ صَ يرَ الرَّ يَسِ ، حَتَّى  مْرَ

لْأَ تِمَّنَّ هَذَا ا يُ لَ لَّهِ  الأمن، قال صلى الله عليه وسلم “وَال

]4[” لُونَ  تَعْجِ  تَسْ كُمْ ‌ نَّ كِ لَ نَمِهِ، ‌وَ عَلَى غَ

4. بشارة لأهل الحكمة وأولي الألباب
من أجلّ نعم الله تعالى على العبد نعمة الحكمة التي يميز بها بين الطيب والخبيث وبين الحسن والأحسن

ئِكَ لَ و
أُ
لَّهُ وَ لَّذِينَ هَدَاهُمُ ال ئِكَ ا لَ و

أُ
نَهُ   حْسَ

أَ
بِعُونَ  تَّ يَ لْقَوْلَ فَ تَمِعُونَ ا  يَسْ لَّذِينَ  بَادِ )17( ا  رْ عِ بَشِّ وهؤلاء لهم البشرى ﴿فَ

مِ وْهَا
لْأَ كْمَةِ وَا لْحِ لِ وَا لْهُدَى وَالضَّلَا يْنَ ا بَ ونَ  يِّزُ يُمَ نَقْدٍ  هْلُ 

أَ
نَّهُمْ 

أَ
بِ يْهِمْ  لَ لَّهُ عَ ثْنَى ال

أَ
بَابِ ﴾ ]الزمر: 18-17[ “ لْ

لْأَ لُو ا أُو هُمْ 

يَّةِ”]5[ إنهم يسمعون كلاما كثيرا فيه الحق وفيه الباطل وفي الحق حسن وأحسن لْحَقِيقِ لَّةِ ا لْأَدِ نُظَّارٌ فِي ا

ويختارون من كل ذلك أحسن الأقوال،فإذا اختاروها عملوا بها.

بعض الناس يسأل عن حكم الله تعالى في مسألة من مسائل الحياة ولا يختار من الأقوال التي يسمعها إلا ما

يوافق هواه ، بعض الناس يطلب رأيا في قضية معينة فلا يسمع من الآراء إلا ما يرضيه ، عباد الله الذين

يبشرهم ربنا يستمعون بمنتهى التركيز والتفكير  ويطلبون من الله أن يهديهم إلى الحق فإذا وصلوا سلموا له

بقلوبهم وانقادت له جوارحهم.

5. بشارة للمرضى وأهل البلاء: تكفير الخطايا

إسلام أون لاين
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الابتلاء بالمرض ثقيل على النفس إذ يشعر المريض بالعجز والحاجة للآخرين، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع

الابتلاءات المتعددة؛ التبشير بقرب فرج الله تعالى  فما أسرع مرور الأيام والليالي ، والتبشير بالأجر لمن رضي

مَّ
أُ
يَا ‌ بْشِرِي ‌

أَ
 : نَا مَرِيضَةٌ فَقَالَ أَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَ سُ : “عَادَنِي رَ لَتْ ءِ قَا لْعَلَا مِّ ا

أُ
وصبر وسعى للخروج من الابتلاء ،عَنْ 

لْفِضَّةِ.”]6[ بَثَ الذَّهَبِ وَا  نَّارُ خَ تُذْهِبُ ال كَمَا  يَاهُ  بِهِ خَطَا يُذْهِبُ اللهُ  مِ  لِ  لْمُسْ ضَ ا إِنَّ مَرَ ءِ، فَ لْعَلَا ‌ا

6. بشارة للأمة الإسلامية: النصر والتمكين
مِ عَمَلَ نْهُ رْضِ، فَمَنْ عَمِلَ مِ

لْأَ تَّمْكِينِ فِي ا نَّصْرِ، وَال فْعَةِ وَال نَاءِ، وَالرِّ  بِالسَّ مَّةَ 
لْأُ رْ ‌هَذِهِ ‌ا بَشِّ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ” ‌ سُ قَالَ رَ

نَصِيبٌ “]7[.  تتعرض الأمة للبأساء والضراء ويصيبها الضعف والوهن لكن ةِ  خِرَ لَهُ فِي الْآ كُنْ  يَ لَمْ  يَا،  نْ لِلدُّ ةِ  خِرَ الْآ

تعافيها قريب وطريقه مرسوم في الكتاب والسنة وما إن تتلقى ضربة حتى تستيقظ فيها منابع القوة والمنعة

وما إن يموت فيها من يدلها على الخير ويعينها عليه حتى يبعث الله تعالى له خلفا يكمل المسيرة.

“بشروا ولا تنفروا”: منهج نبوي في الدعوة
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التبشير بالخير ويأمر به أصحابه إذا أرسلهم في مهمة ويقول لهم: )‌بشروا ‌ولا ‌تنفروا، ويسروا

ولا تعسروا(]8[.”الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر

يْهِمْ
لَ دِيدِ عَ تَّشْ كُ ال تَرْ مُهُ وَ لَا إِسْ بَ  لِيفُ مَنْ قَرُ

أْ
تَ التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير،و فِيهِ 

نْوَاعِ
أَ
جُونَ فِي  يُدَرَّ بِهِمْ وَ تَلَطَّفُ  يُ لُّهُمْ  كُ لْمَعَاصِي  تَابَ مِنَ ا لَغَ وَمَنْ  بَ يَانِ وَمَنْ  بْ لُوغَ مِنَ الصِّ بُ لْ بَ ا لِكَ مَنْ قَارَ كَذَ وَ

]9[” لِيلًا لِيلًا قَ الطَّاعَةِ قَ

يقين الصحابة في صدق البشارات النبوية
امتلأت قلوب الصحابة رضوان الله عليهم  بالثقة في البشارات النبوية ، فعندما دعا النبي – صلى الله عليه وسلم – عدي بن حاتم

كَمَا قَالَ وْ 
أَ
ى،  رَ

أَ
وْ قَدْ 

أَ
 - ظُنُّ

أَ
إِنِّي قَدْ  ، فَ لَمْ  تَسْ لِمْ   سْ

أَ
مٍ،  تِ ا بْنَ حَ يَا عَدِيَّ  إلى الإسلام بشره بخير عظيم، قال له: “

يْرِ جِوَارٍ بِغَ ةِ  لْحِيرَ حَلَ مِنَ ا تَرْ نْ 
أَ
نَةُ  كُ ‌الظَّعِي تُوشِ لَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه ما يمنعك أن تسلم خصاصة تراها من حولي، ‌وَ ولُ ال سُ رَ

جُلَ مَنْ ]10[ الرَّ يُهِمّ - حَتَّى  يَفِيضُ لَ وْ 
أَ
لْمَالُ - يَفِيضَنَّ ا لَ نُوزُ كسرى بن هرمز، وَ كُ نَا  يْ لَ تَحَنَّ عَ تُفْ لَ ، وَ يْتِ بَ لْ بِا تَطُوفَ  حَتَّى 

، يْتِ بَ لْ بِا تَطُوفَ  حَلُ مِنَ الحيرة بغير جِوَارٍ حَتَّى  تَرْ نَةَ  يْتُ الظَّعِي
أَ
 مٍ: فَقَدْ رَ تِ ا بْنُ حَ ”، قَالَ عَدِيُّ  لَهُ صَدَقَةً نْهُ مَا بَلُ مِ يَقْ

لِقَوْلِ نَّهُ  إِ ثَةُ،  لِ ثَّا ئَنَّ ال ي تَجِ لَ لَّهِ  بِال حْلِفُ 
أَ
، وَ مُزَ بْنِ هُرْ نُوزِ كِسْرَى  كُ ئِنِ عَلَى  لْمَدَا تْ عَلَى ا غَارَ

أَ
يْلٍ   وَّلِ خَ

أَ
نْتُ فِي  كُ وَ

لَّهِ صلى الله عليه وسلم لي« ]11[. ولِ ال سُ رَ

إسلام أون لاين
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هذا القسم على تحقق البشارة النبوية – التي لم يأت أوانها بعد – نابع من ثقة عميقة في أقواله – صلى الله عليه وسلم – مهما

بدت هذه البشارات مستحيلة أو بعيدة المنال، وهذه الثقة لم تأت من فراغ بل سبقها فكر دقيق وتأمل كبير في

الوحي الإلهي ومصداقيته.

البشارة وحسن الظن بالله: مفتاح العمل والأمل

لا يستبشر إلا أصحاب اليقين الذين عرفوا ربهم من خلال تلاوة كتابه الكريم والاطلاع على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتأمل

في سير التاريخ الإنساني. لا يستبشر إلا من أيقن أن الخير كله بيد الله تعالى وأن البشر مهما عظمت قوتهم لا

يملكون لأنفسهم منعا ولا عطاءا ، بل هم فقراء إلى ربهم فقرا يدركه المؤمنون في كل وقت ولا يدركه غيرهم

إلا ساعة الشدة والعسر.   

هذا قليل من كثير من البشارات النبوية ، وكلما طالعنا السنة النبوية وجدنا بشارات عديدة كلها تملأ قلب

المؤمن بالرجاء في مستقبل أفضل وتنعش روحه بحسن الظن بالله تعالى وتدفعه إلى العمل وكله ثقة أن الله

تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. بمثل هذا تنتقل البشارة من وعود وردية وأوهام تملأ الأذهان لكي تتحمل

الأزمات وتتعايش معها حتى يصعب عليها تخيل الخروج منها إلى حقائق يقينية دافعة لوصل الليل بالنهار بالعمل

الجاد المخلص والتعاون على البر والتقوى وإدراك الواقع واستشراف المستقبل.

إننا بحاجة إلى البشارات الصادقة لكي نستطيع تحمل أعباء الحياة ولكي نتجاوز الأزمات التي تطحننا بأنيابها

وتقضي على كل أمل في غد أفضل،لا يزال المؤمنون مهما مرت بهم من محن وتعرضوا لمصاعب وقصروا في

الطاعات والعبادات مع صدق نياتهم وعظيم رجائهم في ربهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا

يضيع أجر المؤمنين.

إسلام أون لاين
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